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سمهي سودت 


نعود إلى حديث البلاغة يمد أن صرفتنا عنه صوارف من 

توز ع البال وفتور الطبع واعتلال الجسد . وكانت النية أن نترك 
يقيت.هذا الدفاع ليتشر يحملته فى كتاب 4 ولكن رغبة القراء 
ما زالت تلح على هذه النية حتى تناولت القل وأخذت أ كتب : 
سبق القول فى الصفة الأولى من صفات الأسلوب الخاممة 
الثلاث وعى 3 الأسالة 6 وما تشمنته من صفات الدقة والسحة 
والصدق والطيلمية والوشوح2©. وكلامنا أليوم فى الصنة الثاتية 
منها وهى < الوحازة » . وإذا كانت الأصالة عى الصفة الجوهرية 
للأسلوب البليخ » والسمة الميزة إلكائب الق » فإن الوجاذة 
بإجاع الرأى هى حد البلاغة”'؟ ‏ وإذا كانت الوجازة أسلاً 
فى بلاقات اللغات ء فامه! فى بلاغة المربية أل ورو ح وطبع - 
وأول الفروق بين اللغات السامية والأغات الآرية أن الأول 
إججالية والأخرى تفصيلية . يظهر ذلك فى مثل قولك :(أقتال 
الإنسان !)2 فإنالقغل فىهذهء الججلة يدل بصيئته الملذوظة وقريئته 


اللحرظة على المتى والزمن والاعاء والتسجب وحذق الفاعل » 


(1) راجم المددين ««ه م 04و (6) راجم العددرن 


يت 


يديا 


اديه 


وعى ممان لا تستطيع أن عير عنها فى امة أوربية إلا بأربع كلات 
أو خخس . وطبيمة الاشات الإجالية الاعتاد على الركيز » 
والاقتصار على الجوهر ؛ والتمبير بالكلمة الجاممة ؛ والااكتفاء 
بالفحة الدالة ؛ كا أن طبيمة اللقات التفصيلية المنابة بالدقائق » 
والإحاطة بالفروع » والاهمام بالملايسات , والاستطراد إلى 
الناسبات » راليل إلى الشرح . وم تعرف العربية التفسيل 
والتطويل رالط إلا بمد اتصالها بالأرية فى المراق والأنداس . 
ولا أقسد منوراء ذلك إل تفضيل لنة عليلذة » أو ترجييح أسلوب 
على أسلوب » فإن الاختلاف اختلاف جنسية وعقلية ومزاج . 
التفصيل إذا سل من اللنو كان كالإجال إذا برى' من 
الإخلال ؛ وكلاها حسن فى موقمه بايغ فى بابه . وقد يكون 
التفصيل من الإيجاز إذا قدار لفظله على ممناء ؟ فإن الإيجاز 
الذى نمنيه أن يدل اللفظ على المنى ولا يزيد عليه ؟ فإن كان 
ثاقمي عنه فهو إيحاز المذف والقصر » وإن كان مساويا له 
فهو أيجاز التقدير والساواة . إها أقصد يذكر الإججال رالتفسيل 
إلى أن الأسلوي العرنى الأسيل موسوم بالوجازة من أس ل النعأة ؟ 
لآنه:أسلوب أمة سافية الذهن دقيقة المس سريمة الفهمء تشمر 
بقوة,» وتسبر بقرة » وتفهم بقوة . وقوة روح والفلب » وقوة 
المقل والملق» تلازمهما قوة الاسان رالقم ؛ أى البلاغة . والبلاغة 
الإيجاز » والإيجاز امتلاء فى اللفظ » وقرة فى اليك ؛ وشدة 
فى القاسك . ولا ترى المع والتفسكك والانتشار إلاحيث ترى 
الضف فى ثىء من أولئك . وملاك الإيجاز غزازة المانى 
ووضوحها فى الذهن ؛ وطواعية الألفاظ وصروتها فى الاسان , 
وإعا يكون الى والرثرة ومضغ السكلام من جدب القريحة أ قلة 
الم أو سقم النوق أو نبو الاشة أو يحافاة الفرض . ومن الكلام 
الأثور : من ضاق عفله انسع لساله . الختصر فى صفة واحدة صفات 
البلاغة فى أساليب الفرآن والحديث وأشمار الجاهليين وخطب 
الأمويين وكتب المباسيين » فان تتكون هذءالصفة غير الإيجاز . 
إقرأ قوله تعالى فى آحرة الطونان : « وقيل يا أرض أبلى ماءك» 
ويا سعاء أقامى : وغيض اماء؛ وةغى الأمس» واستوت عل المودى » 
دق ل“بمداً للقوم الظامين 6 »وقول الرسول(ص) فىتييد الحرية » 


الرسالة 


وهو الذى أوق جوامع الكام واعو له الكلام : 3 إن قوما 
ركبوا سقينة فاقتسموا» فصار لكل رجل منهم موضع » فتقر 
رجل مهم موضعة يقأس» ققالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكاق 
أمخ فيه ما أشاء . فإن أخذوا على يده جا ويجوا » وإن ركوم 
ميك وهلكوا 5 ؛ ثم قول زهير فى حروب عبس وذبيان : 
رعوامارعوامن رظمثهم ثم أوردو ١‏ لمارا تسيل بالرماح وبالدم 
َمْسا منايابينهم ثم أصدروا إلى كلا" مستويل متواخم 
وقول مماوية لمائشة بنت عممان وم تثيره على قتدلة بها : 
« يا ابنة أخى » إن الناس أعطرنا طاعة وأعطيناهم أمانا » 
وأظهرنا لم حلا تحته غضب ء وأظهروا لنا طاعة تحنها حقد ‏ 
ومع كل إنسان سيقه » وهو برى مكان أنصاره . وإن نكثنا 
تكثوا بناء ولا تدرى أعلينا يكون أم لنا: ولأن تكو ابنة عم 
أمير الؤمنين ؛ خير من أن تسكونى اصرأة من عرراض السلدين » 
فهل جد آية البلاغة فى هذا الذى قرأت غير الإيجارٌ وما بسحبه 
من الجزالة والجلالة والبروز والسبك ؟ وهل يجد مصدرا لهذا 
الإايجاز لطبو ع غير القوى الشبوبة في التفوس والمقول والطباع؟ 
اتحدر بسد ذلك رويداً إلى عهود الوهن والاتحلال جد التطويل 
وتوايمه من اللغو والحشو والسقط يزيد بزيادة الشعف » ويتقدم 
بتقدم الجهالة ؛ حتى تسةط به على كتب اللدواوين وعهود السلاطين 
فتدهش أن يكون فى خلق أله من علا" مالة صفحة بالفبقر 
والأسجاع ولا ينى مها شيئاً 

لذلك كان الإسهاب أول ما يصاب به ناشثة الكتابء لأن 
جهدثم القايل يضّيق عن شرح الفكرة » فيدورون حوفا 
جمجمين بالكام الفوارغ والجل موف . ومن جناية الصحافة 
على الأساوب أن 1 كثر كتايها يؤترون السكم على الكيف » 
فيكسّيرون الصذير » ويعاولون القصير » لأن الصحيفة مخر جكل 
بومء ولا يجوز أن مخر ج بيشاء | وقدكان أحد شيوخ الصحافة 
يدج مقالاً ى نهرين طويلين كل صباح ؛ فإذا نظرت فيه على أن 
تقرأ سطرين وتترك أربمة بلنت آخره وقد حصلت من ثلثه 

امسطازاية 


( البقية على صفحة 6٠١‏ ) 
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للكاتب اجوول 
ا 

لقد هان هذا الملل ؛ وما كنت أنتظر أن بهون ؛ ولكن 
الدنيا يصر وفها الغرائب مهن المطوب » وكان من شيمتها أن 
يحم المطوب ! 

هان خطب القطيمة » هان ثم هان + واستشعرت” روح 
الملاص ؛ وكنت أبمْض الللاص ؛ فيا عمبا لزمن يحمل بعدئ 
عنكم شهوة يطمح إلمها نؤادي | 


ما بكيت على نفسى حين وذعتكم » وإها بكيت عليم » 


بكيت على دولة امسن التى.ذهبت إلى غير تثماد ٠‏ وبكيث على 
العاف الذى حي رمتمره كا نحرّم الرهرة من اليطر يمد الذيؤّل 

ما تمثلت أيامم إلا تمجبت مما تضنع الدنيا يأهلياء اكانت 
9 نظاثر فى امسن والاطف » ولا كانت تت 
النفس رسقاء الروح 

وبكيت أيشا على تفى » فهذا ماك ضاع من بدى > 
نلكث أشاعه الدهر الغادر الذى لا ببق على ثىء» والأدى يستمد 
سطوته من قدرته على إدالة دولة اللطف وابجخال 

خيرمت” يتطييكم آخر أمل يرجوه ون يقف على للقابر 
ليؤدنى التحية إلى أموات يسيم أحياء يتلقوك قسليات 
الاأحياء ٠‏ : 

الفا تسمع ولا 5-5 وأتم تجيدون ولا معون بدليل 
أنم مخطئون في الجواب 

و أنق كنت اليادى هذا المب 5 3 عذراً فى 
الصدوف عنى ؛ فأ يتصداق الأغنياء على الشعراء ىكل وقت » 
وإئا كثم البادئين وهذا فضل” لن أناء إلى آخر الزمان » 
فكيف تمدمون ما ينيم » وكان غاية .فى بمتانة البناء ؟ 

هل تعود ليالينا أ هل تمود ؟ 


لن نعود ليلق" منكم ياغادرين » لأنتك لم تنودوا سالمين 
لإدراك ما يشتجر فى قبى » ولأن هرم قد مات » وما كنت 
أحسب أنه مما يجوز عليه الوت* وقد كذيت على نفسى حين 
توهت أن الموى لاعوت 3 

وأنا مع هذا فرح جذلان ».لأ وائق بان لا ثمائون 
من آصار القطيعة بمض الذى أعاتى » ومن هواى أن تسكونوا 
في عافية من ثورة الوجدان ؛ لتييشوا فى سلام 

هل كان حبنا مساح جد به الزمن قامهزم ؟ 

أنا كنت أجدا؛ وما خطر فق بإلى أنتم كتتم هازلين » 
وجيد الموى جدء وهزله جده لو كم تمقاون 

هل كنت حين أناجيك أناجى وثناً بلا روح ؟ 

لو ناجيت السخر لأنيافته بألطف الما » كيف عجزت 
عن رياضتكم على الوفاء ؟ 6 

5 أشد حزنى على ما شيعت" من ليالى" وأيامى ! 

م نكن تعرف ما النهار وما الليل 

أيام لا أدرى وإن سألت ما الفرق” بين جممعة وسقت 

ول نكن نعرف أن للدنيا غدرات ينبو فها جنب عن جنب » 
وقلب عن قلب ء فترحلون عن مصر الجديدة إلى <لوان ؛ وى 
سبجرك أبمد من أسوان ١‏ 

لو كنت أعرف أن فيكم خيراً لجملت دارم دارى » 
ولو سكم فى مقبرة شرف على عال الفناء » ولكن القدر أراد 
ما أراد قانع م من فؤادى ؛ فأنا اليوم بلا حب وبلا فؤاد 

إن إقامة مرح قوق أمباج البحر أبق وأئنت من الب 
الذى أقّته فو روحم 5 الوح من الرتوح وهو الندم » 
ولنس للنسيم ثبات 

اتتفى ههد الب » انقشى بإلرغم منى » فا فارقتكم إلا بمد 
أنصح عتدى أن هوا كلم يكن إلا أسطورة فقوا الخيال 

أننتهى غرامنا يمثل هذه النهاية فلا أسأل عتكم ولا تسألون 
عنى ؟ 


00 


14 ساق 


وهل كان الهاء زهير ملهما حين عر عما أريد فقال : 
ملكتيوق زحيف قاط قدرى لديم 
فأغلين اله با دلت منه إليكم 

ولا السلام عليم 

لن نتصافح إذا التقينا مسادفة فى شار ع فؤاد » فالسااخة 
من السفج » وان أصفح عدم أبداً : ولو معنم أن تعود منكم 
أياعى السوالف وليالى الموالى 

أنا قرح با مسرم إليه » ققد أنجام الله ما ابتلاق 

ولكتى حزين مما صرتم إليه » فلن تمانوا اشتتجار المواطف 
بمد فراق ؛ واشتجار المواطف هو أن ما تتنذى يه القاوب 

وإفى لأشكر ل صنيمي ؛ ققد رجتم وق من غاوية كنت 
سأتردى فها إن طال حى لك » وكان ثورة وجدانية تزلزل 

فظار السماء 2 

أي ”.انتبينا من المتاب » أليس الأع "كذلك ؟ 


حتى ولا كيف أتم 


:. واتهينا سل ليالى مسر الجديدة وليالى حلوان » واتهينا 
من التذّهريات الجيلة يحديقة الشاى فى حدائق الميوان ... هل 
بذ كرون يا فادرين ؟ 
وانتهينا من جمع كُسارات الكأس المصدورع ؛ فى تنك 
الليلة ؛ وعى ليلة لن تعود » ويا ليها تمود » فلو صرثم رمة بالية 
ارجوت أن أستروح منكم روج المطر النقيس 
لا تسألوا عنى بمد اليوم » فقد تنبت" توبة نهائية عن القرام 
بالقائيل » وه أبدان بلا أرواح 
أن أحسنت القان يمن لم يكرنوالحسن الفلن بأهل » فلثعاقينى 
القادير بما تششاء ة وعدل” من الله كل ما صنع » كا قال أستانا 
المباس بن الأحدف » عليه رحمة الب 1 
كانت فايتكم أن تستائروا بقلى » وقد حاولت النجاة بقبى 
فر أفلح » ثم كانت الماقبة أن نسير إلى ماص را إليه » وما أفظم 
اما صر إليه 1 


الندر مسككم فاحالكم صورة ميتة برقشسها ريشة رسام 


جهول 
هل تذ كرون تأريخ الميررتي الكحيلة » وكانت أجل 
مارأت العيون ؟ 


استفتوا الرآة » ثم حاسيوا مارك ؛ إن كانت لك عائر » 
لتمرفوا أن سواد عيوتك لم يكن إلا منحة خلمها علي سواد 
تلى » وهو قاب يننج الرهبة والسزر راد الليالى وسواد 
الخحيلان . 

وقد استرددت تلك التحة بعد أن أيقنث أنى خلسها على 
من بكفر بالجيل » ولست أغتى من اله وهو مع غناء عن التنساء 
يؤدب من ينعم علهم فيطالهم إلثدام - 

تخطروا إن شثم في شارع فؤاد » وانظروا هل تلنفت 
ليك عن أو يضق لكر تب؟ ١‏ 

أنا أبدعتكم إبداعا لا نظير له ولا مثيل “ وغاب عتكم 
جيل لفجدثم جيلى : وتقضشبة لَه والحب على من يجحد 
الجيل ٠.‏ م 

نن أبى عليكم » ولكنى سأب على أخلاق » وهى جديرة 
بالبكاء ا : 

كنت أعتقد أنى من رجال الاأخلاق » ثم ظهر أن في 
سدرى غرريزة وحشية نشتهى الاقتقال والافتراس » وإلاها الذى 
جنع من أن أنتمر على كبرياى فأسى إلى دارم لاأسأل عنم 
ولاأخلع عليكم بياض الوجوه وسواد الميون ؟ ' ” 

كنت أبدع البشاشة فى أرواح اللاح ثم صرت التتقم ٠‏ 
الفانك بأرواح املاح » فا أفظع جرى ب وما أسوأ سنيى 1 

سأتتحر دار بعد أام أو أسابيع » فا أدرى مت أتتصر 
عل كبرياق 

إنتظلروى ‏ إنتظرونى » لتمرفوا أن خطب الفراق م يبن 
ولن مبون 


01 
0 


الر. اله ه1١‏ 


سأسافك بيدى.ء ألم أحدتم أن الساغة مشتقة من 

المح ؟ 

غفرت ذو بكم » غفرت » ثم غفرت » وأنا أول من يشفر 
ذتوب الجال 

عبد الكسن بكم فأسأنموقى » والحسن رعربيد » ومن 
واجبى أن أغفر ذلوب المراييد 

كان لى متك ناريخ هو أجل التوارخ ء ركان رذقاً 
سافه الله إلى" » والله حين يتفشل عنح بلا حساب 

أنالا أعمرف منى نتصافح , لأأن هذا لن يكون إلا بمد أن 
أننازل عن كيريالى » وهذا أمل" بميد للثال 

سلا عليسم با أحبابا ونوا ثم تانوا 

أناأعيد الجال : على شرط أن يعرف الال حقوق الوفاء 

نن أزور دارم أبدا» ولن أرلم ولن ترولى » ققد حل” 
عليكم غضبى وغضي الماشق الصادق تقمة نول من السماء 

شقوا وغَركبوا فى طاب الستحيل » فصفحي عنكم 
هو المستحيل 

سأ بدع بدائع جنيدة ؛ وسأخلق فى دنيا لحب ما لاتعلمون » 
فتناسسَوا عهدىء لتميشوا فى أمان » من جزع الوجدان 

لن تستطيموا الفرار من انتقاتى » ولن تتخطروا بمد اليوم 
فى شاد رع فؤاد ء ولن تكونوا شهبة لأعين الماسدين » ,وألسن 
العاذلين ,ومن حق من يخلق أن يت 

سلام” على الموى وسلام عليه ء وألف سلام 

فدلاما 
ثم تمردئم على سجن الحب ء فتمتموا بالمرية التى اشنهيةموها 

جاهلين بإلمواقب » فا يتمرد على سجن الب غير الصائرين إلى 

كانت كلقكم فى ساعة القرد ولدلا 6 2عومموأق كاملا 

وهذا #ميح ؛ ققدكان من حق الموى أن أتصرف تصرف 
امالك بالملوك 


لا تظنوا أنكم خَرجم من يدى » ولا يخطر ذكر 
فى بال أنى سائرك واجى فى دفن حستعم الذامب إل 
غيابات الفتاء 
مان خطبكم 0 م هان ؛ وما كنت أحسي أله سموون 2 
أل أقل إن الدنيا تستع الغرائب 
ألاوائق بأنكم سترجمون إل قبل أن أرجع إليكم 
الشمر عتدى والجال عند » والشمر أَفنْنَ من انال 
أما بمد فن أنم ؟ 
أن أعرقكم بأ كثر ما #مرفون أنفسكم » ققد "كثم الناية 
لم١‏ تشتعى الأرواح والقلوب ؛ وما اشتهت عيناى أنشل 
مما اشتهيت منسكم ء يا نهاية النهايات فى سحر الميون 
أن بفيقكم بيدى ؛ ولن أهدمكم بيدى ؛ والباق لا يكون 
من المدامين . 
سلام عليكم » فا ألقاكم إلا إن تتازلت عن كبرياق 
احرسينى يا ليلل » احرسيتى ؛ قيل أن أقول : « عليك 
مى السلام «( 
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مجلس مديزيه المنوفيه” . 


ادا الررشر سد القر وي 


: 
ا 
أ 
ّ 
ء 
0 


يقبل لغاية ظهر بوم 8 مارس 
سنة 1444 عطاءات عن ردم برك إذار 
شبين الكوم . ونطلب الشروط على 
ورقة تمفة مع دفع ٠‏ ملم نه ويكن 
الاطلاع على الرسومات بالادارة 
للذكورة . 


ا ا 3 ا ا لا ا ل 1 1 30 لعو 


حدنا 


لا ا لان انكل ا ال نك 14 اانه اط ان ا ل ل اا و ا اااي 
للها ع لاا لاا 3630 3106 11 36 الا 6 6 لوا ا اجا ا ا لاا 


كما الرسالة 


و 
التعارف بين الأدباء 
لللأستاذ درق خشية 
سم 

منذ شمرين تتريبا نشرت الرسالة لسديقنا السورى الأديب 
التكريم الأستاذ سلاح الدين النجد دعوة قصيرة ينادى فيا 
اوجوب تعارن الأماء فيا م وتسكوين رابطة أدبية تلم 
متوقهم ... ورأى الاستاذ ان يمقد مور يدعى إليه ادياء 
الأقطار المربية كلها ؛ فى القاهىة أو دمشق أو بنداد ؛ ليسرف 
الأدباء بمغهم بمشا ؛ ويتحادثوا فيا ينقصنا وما يشوه أدينا 
وما تحن بحاجة إليه . ولا زار الأستاذ الصديق مصر فى الشهر 
كان فرحنا به مدل فرحنا بسوريا كلها » وقد تذاكرنا دعوته 
التى دعا إلها روعدناه باللكتابة فها , لأنها تؤيد دعوتنا إلى 
إسلاح الأدب العربى وتجديده 

ومتذ شهر تقريباً دعانا صديةنا الورى الأديب الأستاذ 
حبيب زحلاوى للاحتفاء بإأزوجين الكريمين السوريين 
الأستاذ رَى الحاستى والسيدة الأديبة وداد سكاكينى وذلك 
بإلتادى الشرق 

ومنذ أيام قليلة قرأت دعوة يقوم مها أربمة من كرام 
الأدباء المريين إلى إوانهم الكتاب والأدباء والشسعراء 
للاجماع يمكان عينوه لدرس حالة الأدباء الصريين وتكوين 
هيئة تسهر على سوالحهم وتممل على تقوية أواصر الصدافة ينهم 

ومنذ أسابيع طويلة والأستاذ السديق الدكتور رك مبارك 
يتارش إخواننا الأعنراء الحبويين أدياء لبنان لأنهم على ما يذكر 
الأستاذ يحارلون حادين تزع الرعامة الآدبية التى تدعها مصر 
بين الم المربية من أيدى الأدباء للصريين ... وقد ككتب 
الدكتور رى مبارك مقالات طويلة فى هذا الوذو ع فى حينة 
الصرى الثراء 

ومنذ أسابيع قليلة حاضر الدَكتور طه حسين فى الروابط 
الثقافية بين الم المرربية وكان سوه أول صوت ارتفع فى المالم 
العربى بوجوب ربط أسباب الشرق المربى بالغرب المربى » 


فهاج فى القلوب المربية كلها أشجا وأ<زاتاً وذكريات 
عيزة مؤلة 
ومنذ عام أو أ كثر ونحن “ردد فيا بيننا سكوى الأداء 
جيما من نفسكك الملاقات ينهم » بل انمدامها تقريبا مما يجملهم 
متدابرين متنافرين ؛ بل مما يجمل جهودثم وثمار قرانحيم ا 
لدور النشر ومستذلى ضعف الأدباء ريثم اللذين ها تنيجة هذا 
التفكك فى علاقاتهم واتمداعها 
ولمل أب ما حدث ف يكل ما قدمنا هو ما حدث فى دعوة 
صديقنا السورى الحبوب الأستأذ حبيب زحلاوى بالنادى 
الشرق ... فقد دعانا بالتلفون » ولم يكن أحدنا قد رأى صديقة 
الآخر قبل هذه الدعوة . فنا توجهنا إل النادى ؛ وشهدا 
ال يجو ع الشمل قصدنا إليه » وقد عمرفناء لوجود ثلالة 
أو تحوثم من إخوانناممن حدسنا أنهم مدعوون مثلنا للتمرف 
إل الضيفين الكرعِين والاحتفاء مهما ... وقد يجبت لآن 
الأديب ماحب الدعوة لم يلقنى ... وظننت أنه رما كان 
مدنت فى تلك اللحظة لأس ما ... ثم دار الحديث عن 
الأدب » واستطاع الأستاذ الجليل توحيد السلحدار أن يستدرج 
الأستاذ تقولا حداد ليحدثنا عن النسبية .... واستطعءت أنا أن 
أدس أننى فى الحديث مما دعا أحد إخرائى إلى النطدق بحم عاليا . 
فاذا حدث:؟ وقف الأستاذ الشاعى محمد عبد الثنى حسن 
ليصاطى اشنا . :وليه اقل فقدكشف عن عيب هن 
أشنع عيوب الأدياء الصربين » هو عدم ممرفة بعغيوم بمشا » 
وعدم عنا ينهم بمحاولة إيحاد هذه المرفة وخلقها خاما . . . تم 
ما ذا ؟ ثم نمض صديق ساحب الدعوة الأستاذ حبيب ليشحك 
هو الآخر ويصاخنى » ثم يقول إنه سأل عنى الأستاذ شمود تيمور 
دكان حالس إلى جاتبه » فل يعرفتى » وقال له : ألم تداع ؟ 
فقال الأستاذ حبب :كلا ... وقد كر ىكلامه هذاء ثم ضحكد 
بالأسوف عليه خالد الذكر النيد أشمب ؟ على أننى يحت كيف 
ايكون الشميف السكريم الأستتاذ الحاسنى أسرع متاءجيما بادرة 
وأدق ملاحظة ... فقد عرفت أنه هو طالموسه إلى جانب النيدة 


:وداد قسالحتهماً مرحباً بهما » وذلك عند قدوى ب فا راعني 


سم 


الرسسالة الها 


إلا أن أسمع الأستاذ يقول للسيدة الأديية ... هذا فلان ... 
ويذ كر أسعى كاملا فى موت را لم يسمعه يمد السيدة أحد 
غبرى » وقد استمطرت رجة الله على الميدى فى تلك الاحظة 
الحرجة ! ثم جملت أنهم نفسى لانطوائه الذى بالنت فيه عن 
الحافل الأدبية وعدم مماوتى أن أعقد من السداقات الادبية 
مالاغنى لثلى ‏ ولا مؤاخذة  !‏ عن مثله ! ويظير أنني عنقت 
على نفسى فى اللوم حتى أخذ المرق يتفصد من جمييع جه 
الرغم من برودة الايل . . . على أن الأمى لم يدم طويلا 00 
خفن عنى ما أ كتشنته بمد ذلك من أنتى أ كثر الحاضرين 
( ممارف ) بمد الأستاذ ساحب الدعوة ... قم يكن أحد منهم 
برف من الوجوددن أ كثر من كنت أعرف ... وقد مك 
الأستاذ الحاستى لذلك أشت الشحك وتمجب طالنا وأنذر 
ليتحدةن به إلى أدباء العام جيماً ... والحق أنه لشى ء يتحدث به 
ويتكدرء إذ كيف مجمع القاهرة هانية أعشار الأدياء العمربين 
ثم لا تجممهم جامعة ء ولأ تربط بينهم رابطة ‏ ولا يمرف الواحد 
مهم ثلاثة أو خجسة من عشرات بل من مثات ومثات ؟! 

ولقد أنحكتنا هذه اللاهية» أو تلك البادرة » نكا طويلا. 
قهذا هو الأستاذ الزيات لا يمرف الأستاذ خليل ثابت إلا حين 
يلقاء خْأة فى مناسبة من الناسبات . وهذا هو الأستاذ 
عيد الرححن سدق يكتب فى مجلة الملال ثلاث سدوات أو أدبع 
سنوات ثم لا يعرفه الأستاذ إميل زيدان يمد هذه المدة الطويلة 
إلا حين يقدمه إليه أحد أسدقاء الطرنين فى إحدى الناسبات 
أيشا ... وهكذا ... وهكذا ... 

وأحسب: القراء يذ كرون ما حداتهم به من التقالى فأة 
بالأستاذ الحسكم فى الوسالة » وما انتهى إليه هذا الاقاء من صدافة 
كرية . وقد سألنى الأستاذ الحكم مداعباً بمد فراغى من 
الكتابة عن النشاعن الكريم على مود له ... فضتككت ... ثم 
أخبرته فى بساطة نامة أنتى م أره فى حياق مطلتا ؟ ! هذا مع 
الملل بأن بين مملس.النواب وبين وزارة المارف دقيقة واحدة 1 
ولاشك فى أننا كلينا مقس رأن ! 


أما ما بناوش به الذكتور زكى ميارك إخواننا أدياء لبنان 
فيو موشع المجب . . . لحدوثه فى الوقت الذى تبتهلى إلى الله فيه 
أن يجح الدعوة إلى الوحدة العربية » لان فى هذه الوحدة علىة 
الأدباء المرب أججمين » رحن إلى التعارف والتقارب أحوج منا 
إلى التنابذ والتباعد . أما الرعامة الأدبية فليس سبيلها أن يدعيما 
الأداء البنايون شفكرن م أو أدياء الهن فتسكون ملك 
أمانهم ... بل سبياها الإنتاج الأدبى وقيمة هذا الإنتاج وأئره 
فى شعوب الوحدة المربية » ولحذا كان خليقا بأدباء لبئان 
ألا يشاكسوا الدكتور كي مبارك » كا كان خليقا بالدكتور 
زى ميارك ألا يناوش أدياء لبنان ... لأثنا نمز اللبناتيين يما » 
لا أديام ققطء كا نمز أنقسنا 
وإذا كان التعارف بين الأدباء فى داخل مر واجبا ؛ فهو 
أرجب بين الأدباء الصريين وأدباء الشرق المرى » ثم بيننا 
وبين أدباء أفريقيا الثمالية » ويجب أن يتحئق أمل الأستاوا 
السديق صلاح الدين النجد فى عقد تمر أدلى على في القريب 
الماجل إن شاء الله 
أما دعوة هذا النفر من الأدباء المصريين للاجماع باللكان 
الذى عيتوه » والزمان الذى حددوه ء فهر ما تدعو له بالنجح 
والتوفيق . ونصيحتنا إلى التشامين أن يخففرا من تشاؤميم ١‏ 
وأن يحملوا الصقاءٍ والأخو ة التكريعة السمحة ديدنهم ؛ وأن 
يطهروا قلوسهم من السخاتم الأدبية القارغة , فاعتصاعهم يحيل الله 
وحبل الودة فيه حياتهم ويأسهم ومستقبليم الذى ينبنى أن 
يفنكروا فيه من الآن حتى نضع الذرب أوزارها ... وقد آن 
أن يتحرك الأدباء قيفو تهلهم بعد أن ملدت القاهىة التقابات » 
من كل متف ومن كل أو ع ء ولا شير عليهم أن يكونوا 
آخرامن يفنكر فى ذلك » حتى و لم بريحوا إلا التمارف ينهم 
ولمل أظرف ما عم به تلك الكلمة هو ما ببديه بعض إخوائنا 
الأدباء من التخوف من جاح هذه الحركة ... فوويخشى إن عت 
أن يكثر ( ممارقه ) منهم "كثرة كبيرة » ومنهم الأدباء امنتتجون 
الذين يمخرجون كل شهر أو شهرين كتاباً » فإذا تم الامارف 


هذا 


إيوان كسرى بين شاعرين. 

ْ للأستاذ حسن الآمين 
العامة 
اوه 
وقف البحترى على إبوان, كرى وقفة طويلة جلك فيها 
عيناه فى جوانب الإبوان ونطلمت إل سوره وتقوشه » وترامت 
فى جواتبه وأركانه » فأدهشته مفامة اليئيان وروعة الفن وجلالة 
السدمة فاستوحى خياله واستنطق شاعريته شاءنا بقسيدته السئية 
الخالدة التي اشتهرت كل الاشتبار 
وكا وقف البحترى على الإبوارن وقف عليه بمد 

البحترى شاعن شهير » فأرسل بطرفه إلى سوامقه الشاهقة . 
وتلنت إى يقايه الحائئة» فهاجت شاعريته » وفاشت قريحته , 
فرفد الأدب العربى بقسيدة عضناء ل يكتب لما من الشهرة 
ما كتب لقسيدة البحترى ؛ فظلت فى دوان الشاعى مغمورة 
بين قصائدء الكثيرة قل أن يذ كرها ذاكر أو يشير إليها مشير . 
وهكذا تواتى الحلرظ شمر فيحلق”ق الأجواء » وينتشر 
فى الآفاقب» وتساكس شمراً فيتزوى بين طيات الأوراق » 
ادع رأسا » ولا "يسمع حمسا قيضيع أي ضياع 1 

هذا الشاعى الى .مثينه هو الشريف الرقى » ققد تقاذفته 
به الإهداء ... ويكون مطرر حينذاك إلى القّراءة التى تفرض 
ليه هذه الوسيلة فرشا ... حتى لا 'ينشب أحدا إذا سأله 
عن أب فى كتايه الأخير مشلا ... وقد ييكون هذا الأديب 
التحرج مشنولا بقرإرّة أخرئ أم مما تفرشه عليه الصداقات 
الجديدة قراءت ...قاذ يضتع ... وقد تتكون الكتب الطلاوب 
إليه قراءتجا سيخيقة ... ها الممل ؟ ! .ولا أستطليع أن أقرر 
"إلا أن عَم الليجظلة دابة لطيفة' »'وأنخشى أن نكون ... 
ثافهة ... ولايسعط هذا التعبير صديق المزيز +-- الذى أهدئ 


دري شي 


ارساه 


النوى حتى حطت يه على إبوان كسرى فنظم قصيدة من أددرع 
قسائد الشمر العربى » ولكنها ظلت مبملة » فلم مد بين كتاب 
' المربية وتقادها .من أولاها عناية » أو أشار إلها إشارة » 
مع مها من الإحساش المميق والششمون الساى الذى يرقع 
صاحما إلى أحى الراتب بين شعراء الأححاد المربية , 
0# 

وقن الشاعان على الإوبوان وتطلع كل مهما إليه بمينين 
مختلفان عن عينى الآخر ء ونظر إليه كل منهما يفكر يباين 
فكر الآخر ء رأثار الإبوان فى نفس أحد الشاعرين غير ماأنار 
فى نفس الشاعى الآخر ؛ فجاءت قسيدثاها متبايتتى الروح 
والماطفة والثاية 
٠‏ البحترى كان فى وقوقه على الإبوان شاعساً قسب عل بج 
فيه الإبوان إلا عاطفة الشمر . قوصف ما شاهد وتصف الشاعن 
المجيد الفنان فأبدغ فى الوسف ماشاء الإيداع » وأوحى له غلو' 
الإبوان من ينانه » واتةراض حاته غاطفة الأسى المميق ققال : 
أتسل عن الحظوظ وآمي لحل من آل ساسان. درئص 
ذكرقيع المعاوب التوال ولند تذكر الخطوب وتنسى 
وم خافضون فى ظل عال مشرف يحسر الميون ويخبى 
مثلق بابه على جبل القبسق إلى دارتى خلاط ومكس 

فهو فى هذه الأبيات متد كر معير يتأسى عن الود المائرة 
بالطلول الدائرة» فين كر آل ساسان وحياتهم الحنيئة فى ظل 
الإبوان» وعيشم الرغيدة فى أمهاثه» وما كان لم فيه من سلطان 
أى سلطان . ثم هو يقارن بين هذه الاطلال الساسانية الشخمة 
وبين الأطلال البدوية:التى شئلت شعراء الجاهلية فوقفوا عليها 
ويكوها رفاض شمر بإلتنتى بها وترديد ذكرهاء فكاما بريد 
أن يول إن مثل هذه الأطلال هى التى يجب أن تشثل الشاعن 
فيموج عللها ويستنطقها أخبار الظاعنين لأأطلال الققار البسابس 
التى لم يكن شا أن تشئل الشعراء ذاك الإشفال : 
"حال لم تسكن كأطلال سعدى قق تقار من اليسايس ملس 

ثم تيندقع الششاعى يصف خاو الدار وإنقارها حتى كأنها 
أرماس أو متم بمد أععراض . ثم يثير إلى 'نا تدل عليم هذه 
الآثار من جائب مشيديها وإبداع م وجديها » “م يسهب في وسف 


الرساة كما 


مافها من التقوش والسور الائلة » مميداً فى كل ذلك كل 
الإجادة : 
وهو ينبيك عن مجائب قوم لاريئاب البيان منهم بلبس 
فإذا ما رأيت مسورة : أنطا كية ارتمت” بين ردم وقرس 
والبايا موائل وأأوشر 
وان بزجى السثوف نحت الدرفس 
فى اخشرار من اللباس على أس فر مختال فى صبيئة ررس 
وعياك الرجال بيت يديه 
من مشيح مهوى بثامل رمح ومليح من السنان بترس 

وق هذه الآبيات نستدل,لى ما كان عليه الإبوان من فن 
إرائع نجل فيه صور المارك الهربية بين الروم والفرس وسور 
الدن التى وقعت فيها الدارك وصور ملوك الفرس بألبستهم الزاهية 
يقودون جيوشهم النتسرة » وصور التقائلين هذا ييبرى برعحه 
وذاك يتتى يترسه إلى غير ولك من الشاهد التنوعة 

ولغ إيجاب البحتري بهذ الور والنقوش أقمي حدوده 
حتى ليحسيها أشهاما حية ؛ وحتى أنه لدمن فى هذا الحسبان 
قبتالط نفسه فيتقدم إلها ويلسهاليتاً كد من خخود الحياة فيها : 

تصف المين أنبع جد أحيا ‏ «لم ينهم إشارة خرس 
يفعلى: فيهم ارتيالى حتى ‏ تتقرام يداى يمس 

ثم عضى البحثرى على هذا النسق فى الوصف والشعور 
والتوجع ف تسمة أبيات ينتقل بعدها إلى ما ساب الإبوان 
من: كوارث وأرناء ثملا ينسى أن يمزيه تمأ أزل به مشيراً إلى 
أن ذاك لا يعيب عظمعه الخالدة ما دام لازال مشمخراً عال, 


في خفوتمنهم و نماض جرس 


الشرقات . : 
عكت خحفله اليالى وا 
عت الشارى فيه وهو كوي نحس 
فهسو* يبدى تليا وعليه 
عن سن كلاكل الدهي صمي 
اه أن .2 يزامن بض الدييا ج واستل من سفوز آلدمقس 
مشتخر تاو أ شرفات 2 رفمت ف روس رضوى وقد 
لابسات من البياش فا تعر مها إلا غلائل برس 
وبعد ذلك يظهر البحترى دهشته فيسائل نفسه أيستطيع 


الإنسان أن يبدع هذا الإبداع أم عى بدائع الجن للانس : 
ليس. يدرى أسنع إنس لمن سكتوه أم صنع جن لإنس 
ومهما يكن من أمى فهو يؤمن أن البانى لم يكن ملكا 
خاملاً ولا إنسانا حقيراً بلعو بان ركانت تفص ثواديه بإلوافدين» 
وتمج متاصيره بالقيان والننين » وهو من هؤّلاء األوك الذبن 
سادوا الزمن فمنا لهم واثقاد إلهع فعاشوا حياة كلها رغد وهناء 
فك أرى الراتب والقو م إا ما.بلنت آخر حسى 
وكأن الوفود شاحين حسرى من وقوف خلف الرخامو جاس 
وكأن القيان وسط القا سير يرجحن بين حور ولمسر 
وكأن الاقاء أول من أمس ووشك الفراق أول أءس. 
وبمد كل “هذا ييرز البحترى شاعي؟ لا مهمه من كل 
مأرأى إلا أنه مظهر حى يز النفوس الشاعرة الحساسة فتبى 
المز الزائل والملك الحاوى وتشيد بذك الأحاد أي كآنوا + 
عمرث للسرور دهراً فصارت للتمزى رياعهم والتأنى 
فلها أن أعنها بدموع موقفات على الصبابة حيس , 
ذاك عندى وليست الدار دارى باقتراب مها ولا الجن س جنسى . 
ثم يمقب على ذلك ببيته الطتالى الذى يظير فيه مذعيه ‏ 
الشعرى الإنسالي: ١‏ 
وأراف مَن بمد أ كاف بالأث ب# فط آم نكل سنخ وجس 
حر ام 0 : 
يستهل الشريت' الرضى قشيدته اسجلالاً فروسيا جيلآ 
تتجل فيه ووحه الوثاية وثير زتجاياه الثماء ».بل بدو إحساساته 
الكبوتة وعواطفة الفهررة . فالرضي فتى مله بروده الرجولة 
أتتواقة إلى المطياء : الطاحة إلى آنلجذء وقد اعتمعلة تمن كرجنسبه 
ونبل خلاله وسمو مكانته ماجملة يأن حياة الدعة والجول وغيضس 
المينار والموان: رع وكير نات من م#ادونه "كفاية 
وثهابة .وحسيا وتسيأ فاول:أن يشق طريقه فاده الزمن 
وردنه ظروقه فظلل يضما متبقل)ً فرج كبا بالشعزء 
تومن لبيسدن الغفارا. ويدلّن بدار الحو ت«دارا 
.واصطفرهن لينتجن الملى ‏ إلموالى لا لينتجن الهسازا 
إنه ليترثم بالحيسل وببعف بإجمها ويسييم برهطه ليقريؤها 


35 الرسسالة 


إليه ! ... وماذ! فى الفيل ؟ ... إن فسها مظاهى القوة والمظمة ع 
مغلاهس النضال والتكفاح ؛ مظاهر الفروسية الباسلة . والشريف 
برى نفسه رجل اميل اليرات وقد حيل بينه وبين أعتتها فهو 
يزفر من أعماق صدره هذه الزفرة الجاسية جامعا فيها ما يتا كل 
نفسه من الحرمان الرر » ومضمنا للها ماتمول ف خاطره هن التوئب 
إلى معالى الأمور » فهو وقد وتف على إبوان كسرى لا يتغزل 
بالحسان الساحرات» رلا يستبكى للأطلال الدائرات ؛ بل بتمعح 
قصيدته بدعوة الحيل لا لاتسلى بأعنشهاء ولا للتلهى بصهرانها ؛ بل 
للثارات البميدة » ولتبدل له بدار الموان ااي تأويه دار المز التى 
يطمتلها . فهو برى أنه إنا يحيا فى دار الال ومتزل الضم إلرغم 
مما كان يحاط به من تسكريم وإعظام . 7 

وتراه فى البيت الثانى يملن زهده فى الادة فهو لا بريد لحيل 
لتنج له الملا ١‏ 


وبمد أن يعغى الرغى فى واحد وعشرين بيتا يضمنها نوازعه - 


وخواطره يسل بنا إلى ذكر الإيوان فيخيرنا أنه نزل فيه دارا 
لم نكن دار ذل » وأن بناته كانوا ذوى محد رفيع استقلوا فيه 
عن الناس وشغاره عن أن ينار لثيرثم : 

قد نلا دار كسرى بمده أربماً ما كن للذل طواراً 
أسفرت أعطانها عن ممشر 


تصف الدار لنا قطانئها 


شفاوا الجد بهم عن أن يمارا 
المالى والساعى والتجارا 

وهنا يتجلى إنصافه واعترافه بالحن ؛ فهو بالدغم من تزعته 
القومية المتحمسة لا يبخس الناس أشيانتم ولا يض من ذدى 
اللواهب» بل شكلم عن الناس عاكانوا عليه ؛ فقد وصقت الدار له 
قطانبا ء فحى بدح البناء رحيبة الفتاء ؛ وه محكة السسنعة مثقنة 
العمل » وهى فى كل ذلك ناطفة بفشل من أبدعوها وحلوها 
عخير عنهم بلسان فصيح ولغة واضية 

ثم نراء يل بما أساب هؤلاء 'قطان من نزول عن محدم 
وامعيعلال لأمرثم » فهو برى أن الدهى استرد ملم ما أعارم 
ليميرء إلى غيرثم فسكا ما نمم الحياة عاريات يجود مهما الذهى على 
ناس » ثم يبدو له فيستردها ليجود بها على آخرين ومكذا 


تتداول الم الجد فيا ينها : 

آل ساسان حدا اللاطب بهم واسترد الدهس مهم ما أعارا 

بمد ماشادوا الُنى ترفمها عمد امجد قبابا ومنارا 

لك م القرى صعب الذذرى 
ثم ينتقل إلى وسف الإبوان كا رآء فى عهده ولكنه 


لا يصف لنا صوره ونقوشه ولا يتحدث عن يائب ستعه 


إزاق العقبان عنه والنسارا 


وبدائع ننه» بل إن ذلك لا يشئل ذهنه ولا يثير اههامه فلا 
يسترسل كالبحترى فى وصف دقائقه » بل يمطينا صورة إجالية 
عنه تملا" النفس رهبة ووحشة : 
مل الذهى إل أن رده 
مطرقاً إطراق مأمون الشذا " 
أو مليك وقع الذهس به 
ارهنت منه الليالى فترة 


ضاغط السبء شلوعا رققارا 
غمر القادى لما ووقارا 
تأماط الطوق عته والسوارا 
لا يلاق وعنها اليرم جبارا 

إذ يكن هم الرغى أن يستوق وصف الإبوان ؛ فنحن 
لا نتطيع أن نتعرف مر قسيدث إلى حال الإيوان بومداك 
ولا إلى ما كان لا بزال مائلاً من زخارفه ؛ فسكانه لا يمنيه أن 
يسبب فى ذلك » بل بريد أن يستخرج المبرة من موثفه 
هذا ؛ فيتحدث عن +لة الدهى على الإنوان حتى تركه 2 شاغط 
المبء لوا وققاراً © 

ثم يصوره تصويراً فنيا رائما فيتخيله مطرقا إطراق ءن 
كانث له صولة فزالت » وأمن الناس ندمه وضره» فهو معاأطىه 
الحامة أسفا على ماضيه وتفكراً بحاضسره » ولسكن هذا الإطراق 
لحزن لا يذهب بوقاره وحلله ذهو - على شجاء - علا 
النادى حلا ووقار؟ً . وهو على ما نزل به لا يال عتفظا يجلاله 
وهييته ؛ ثم يشهه علك وقع الدهى به وحلت كوارته. فى 
ساحته فسلبته ملكه وأماطت عنه تاجه وذهبت يعاوقه وسواره ؛ 
فهو لا بزال كا كان رجلاً كامل الميبة » ولكته عاطل من 
حال اللك وحليه » وكذلك الإبوان » فهو لازال قسراً 
شاعنا » ولكنه غال من كل ما كان له من شأن 

وهذه الآبيات عى كل ما يظفر به الإبوان من الشريف 


الرسسالة اذا 


صسلات علمة 
بان مصو والشام 


فى الأصيف ابول من القرن امام 


الرزبرى 
لللاستاذ حمل عرد الغنى حسن 
جو جاه 1 

طلع هلال الحرم من القرن الثامن المجرى على العالم المربى 
يأحداث جسام ؛- وسلطان الماليك فى مصر هو النادور 
ان قلاورن » ونائب ندرا الأبر سيف الدن سلار ؛ وثائب 
الشام آفوش الأثرم 0 ؛ ولاب حماة قراستقر النصورى بعد 
موت اللك الظفر 

وكان التقار فى أواخر القرن السابع الحجرى قد أغاروا 
على العام مزتين فردثم برس على أعقابيم 
أى فى ستول القرن الجديد أغاروا امع الغام بقيادة قازان 
.وأحازا بها الحرمات وكثر عبئهم بها وقتلوا وسبوا النساء 


٠‏ وق سنة ‏ ءلاله 


واقتحموا على الداس الساجد ؛ #طمرن أنواما ريحارون الله ' 


فها.. 


الرضى من الوصف » ثم بنتقل بمدها إلى ما يربده من أغراض 
٠‏ قومية» فيسائل أبن بمالى الإنوان الجمة وأين حاء الأفيح 
أن رحاله الذين غلبوا الناس : 
أن لا أن المالى ججة والجى أفيح والأى مثارا 
ورعال شدخت أوضاحهم غلبوا. الأعناق متا وإسارا 
فيجيب عن ذلك يمجواب تتجلى فيه تزعته القومية » 
وروحه الإسلامية وادة جلية : 
عمروا لم يملموا أن لنا عاثز الأ علهم والإمارا 
ثم هو يشير إلى ما كانت عليه الآمم الجاورة للعرب من 
النظر إليهم نظر الاسسهانة وقلة الامكترلعاً غير عالة بما وراء 
هذا الحمود م بن الاندقخ المجيب" ولا حاسبة بأنْ تلك الأمة 
المزقة ارأى القطعة الأوسال سيب هب تدهش الدنيا : 
قدروا “جد ت'زار وائناً ومثى الجد فا عزوا نزارا 
ثم يدف الوثبة المربية المظليمة وما راققها من بطولات 
وتضحيات وكين أذهلت الناس فمنوا لها مستسذين 


وهنا يَف علاء الشام موقا رائما » فيحرشون الناس 
على الدفاع » وينظرون زرا إلى ذهب التتار وفضتهم اللاممة ؛ 
ويقف رجل مهم جليل هو ابن تيمية سملا أن أهل الشام 
لا يسامونها إلى عدو الله ما دامت فبهم عين تطرف ؟ ويرسل إلى 
نانب قلعة دمشق يقول له :لا تسلهم القلمة ولو 0 ببق فا 
إلا حجر واحد . ويستتجيب السلدون إل صوت شيخ الماناء 
فيقفون صن واحداً » حتى يكرهوا الندو على الرحيل ويطهروا 
البلاد من أرحاسه 

وكان ان .نيمية هذا ينظ متيما لا حداث زمانه ؛ وليت 
فيه غئلة بعض الفقهاء » ولكنه رجل صاحى المين والنؤاد. 
وكيف ينام والمدو على أواب دمشق ؟ فهر يقغى اللول نأا 
يحسض التاس على السير ؟ وبدور كل ليلة على أسوار دمشق 
يحرض الناس على الثبات ويتاو علمهم آنا الجهاد والرباط 

وليس يمتينا من القرن الثامن أحداثه السياسية » فذلك 
ليس موضوع البحث » ولكن بدنينا حالة الءلماء والفقها؛ فيه 
فقد ظهرت بين للفطرين الشقيتين فى ذلك المهد مشاركة ى 
متاصب العل والوعظ والفشاء ؛ وكان كثير من عاماء مصر 
ينون فى الديار الثامية ؛ كا أن كثيراً من عااء الشام 


دادياً يلق به السيل غارا 
يمحل القارس والطمن 


لارّذوا لا رأوا من ددهم 
عاينوا الغ رب در رأكا فى الطلى 
ثم يشبه العرب بالأسد يوب مصحراً بمد طول الور : 
أصمر الايث المفوق فانثى يطلباليربو عي الأرضوحارا 
وبمد هذا الاءتزاز بقومه والتفاخر بأمته يتحدث عما 
أفضت إليه نوشة العرب وعن رسالتهم الإشلامية التى جلوها 
إلى الآفاق جلو دياجير الشرك وتمحو مالم الوئنية وتنشر 
التوحيد حيث حلت”": 
قهروا الشرك على أعقابه 
وأثاروا الدين من مريشه2 وأطاروا عن اليه الجارا 
داينو! الجد بأطراف: القنا فندا عينا وقد كان ضمارا 


ع « 


بدارا 


بعد ما استخدم غيا وغرارا 


وعكذا ترى أن موقف الرغى عل الإبوان غير موقف البحترى؛ 
فإن الإبوان أنار من البحترى شاعريته » ولكنه فالرضى أثار 
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يعينون فى مصر . وكان أحرار الملناء - وأعنى حم غي 
الوظفين -- يجوبون بين البلاد المربيسة ويتنقلون بين القطرين 
فيفد الطلاب للقاتهم والانتفاع بعلمهم والاغتراف من متاعلهم 7 
والاأمثلة على هذا كثيرة وقد تكفلت بسردها كيب التار 
وخاسة كتب السلوك للمقريزى والبداية والنهاية لابن كثير 
والنجوم الزاهىة لابن تثرى بردى 
فترى مثلاً أن أحد ن سلاءة الاأسكندرى الصرى بمين 
تاشيا للمشن ؛ ونور الدين السخارى الصرى يدين مدرسا 
امع الأموى بدمشن » والشييخ ابن الوكيل يدرس بعمر 
فى مشهد الحسين وبالشام فى دار الحديث الاأشرفية وغيرها 
وكان تبادل الملناء بين معسر اشام أعياً مألوة فى ذلك 
العمس ؛ لماكان تعيين المدرسين من حق سلطان عر . فإنه لا 
ات قافى قضاة مصر أن دقيق اليد سنة 0756م كتب 
السلطان الناصرى المهسرى إلى ابن جاعة قافى قشاة الشام 
بحييه وبعظمه وبحترمه ربدعوه إلى مباشرة وظيفة قافى القشاة 
بحصر خافاً لابن دقوق الميد . فيجيب الشييخ دعوة السلطان 
ويفد إلى مصر مكرما فتخلع عليه الخلع ويجزل له العطاء 
وكان السلطان يمين كبار الملاء فى الناسب الكبرى 
"كشيخة الشيوخ والفتى وقافى الفضاة وقافى العسكر والدرسين. 
وكانت وظيفة مدرس من أرق التاسب الملية فى ذلك المهد . 
ويكق للدلالة على سمو قدرها أن التعيين فيهاكان من اختساص 
السلطان مباشرة » كا يذذكر المفريزى فى كتايه الى لوك . وكانت 
وظيفة الميد :لى وظيفة الدرس فى النزلة . وعهلى الميد فيالقرون 
الوسطى هو بءينه عمل العيد فى الجامءات الحديثة”. وقد عرفه 
الفلقشندى ساحب سبح الأعثى تمريفا دقيقا فقال : 2 هو ثاتى 
رتبة الدرس » وأصل موضوعه أنه إذا أتى الدرس الدرش 
وانصرف أعاد الميد للطلية ما ألتاه ليقهموه ويحستوه 6 
ول يكتف علماء القطرين ف القرن الثامن بالجلوس للدرش 
في المساجد والدارس» ب لكان لهم نوع من النشاط الملى الدينى 
فرشت عليهم بض الظروف فى ذلك العصر . فقد ظهرت بض 
المذاهب البتدعة الائدة عن سن الرسول وهديه والمتحرفة عن 


إجاع المسلدين . وكان فى خلال بعض هذه المذاهب وموض نار 
بوشك أن يكون لها ضرام ... فكثر الروافض بين التتار واشتذ 
أمى الأجدية وهى طائفة كان لما أحوال شيطانية ‏ كأ يصفهم 
الؤرخ ابن كثير ؛ دهم كثير من الميل والمبتان . وثم فى نثار 
ابن تيمية من اللدحاجلة الخالفين لاشريءة ؟ فنصي هذا الإمام 
الاق لمم النذاة »واد عليهم أنوا الهم وأخاهم ؛ وعدت له 
بإلشام ثلانة مجالس لارد عليوم وبيان ما في طريقهم من مقبول 
وصردود بالكتاب والسنة . 

ولم تكن تلك الجالس تعقد فى اأساجد الجامعة كا ينبادر 
إلى الذهن » ولا فى سرادقات خامة تضرب فاء ولكنهاكانت 
تعقد فى قصر 'ائي السلطان بدمشق . وهن تعيد إلى الذهن 
نلك المناظرات الدينية التى دارت بين علماء الكلام فى الحمر 
المياسى الأرل . 

وقد أثارت تلك اللجالس الدينية خصومة شديدة بين الملاء » 
ولعبت فبها أحقاد القارب درا عظبا » تفشى الشيخ الأكر 
على نفسه فى الشام » وقصد إلى مصر لله يجد فنها متسما لآراله 
وجهاده » تفرج لوداعه من أهل الشام خلق كثير . وكات 
الخارجون كا بروى ابن كثير ‏ بين باك عليه أو حرين لفراقه 
أو شامت فيه أو متفرج ايد . وفى طريقه إلى مسر يعرج 
على غزة فيعقد له في جامعها ملس دبى عظم . وق مصر يعقد له 
مجاس بالقامة يحضرء القضاة ورجال الدين وأكابر الفدولة . 
قتلاحقه فيمصر الأ<قأد و'يكثر الماسدون فيه القول » وبغترون 
عليه التكذب . ويد عليه فى هذا الجلس ابن غلوف الالكى 
الصرى أنه من المشسّهة الذين يقولون يأن الله .فوق العرش 
حقيقة وأنه يتكلم بحرف وسوت . ويقف الشيخ ليداقع فيقاطعه 
ابن غارف قائلاً : ما جثنا يك لتخطب . فيسآل ابن تيمية : 
ومن هر الك فى" ؟ فيجاب بأنه ان يلوف تنمه . قيتجه 
ابن تيمية إلى ابن عخلوف قائلا :"كيف تك ف" وأنت خشبى ؟ 
وينتهى الجلس حيس الشييخ الأ كير فى برج أولاً » ثم يتقق 
إلى حبس يمرف بالجب 

( البقية في العدد القادم ) 


تمل عرى الى محتن 


مصالة انا 


غت|ارأيتب 


دلا راان لنسشاسى 
يس مودس 
هذه - ومثى إلى م): راممر ماقيا 
صررءة معرية مدهشة 

ف( الئرر الواشحة ) + 

لما ولى مال بن على مصر من قبل ابن أخيه أنى العباس 
السفاح خرجعليه رجاء بن روح بفلنطين مع مه الحكم بن ضبعان 
ركان على شرطة مصر.. فأرسل إلهم أبا عون وعمد بن أشمث 
لزان بمسكرء فهزما الم ؛ وبلغ صالح بن على أن رجاء 
ابن روح دخل معر » واستجار بمحمد بن معاوية قأجاره » 
تأرسل إليه حشر » فقال: ألم أ كرمك ؟ ألم أشرفك ؟ 

قل ؛ بلى 

قال : فكان جزالى منك أن أجرت عدوي 

قال : وما ذاك"أمها الأمير ؟ 

قال : رجاء بن روح وابنه 

قال : أصلح الله الأمير ! اختر واحدة من اثنتين » لى فيهما 
براءة : إم! أن أثلج سدرك ببدين » أو ترسل رجلا من ثقاتك 
يفش منازل 

قال : وملف؟ 

قال ؛ نعم . فأحانه بطلاق زوجته » وعتق:عبيده ؛ ومشيه 
إل مكة راجلا حاقي . قاف ل . ثم اتصرف إلى مثزله » وأعل 
زوجته » فاعتئزلت عنه » والت له لا تتقطع عبى لثلا بشمر بك : 
فلا عتيل صالح عن مصر » ورجع إلى بغداد أظهر تمد بن معاوية 
طلاق زوجته ؛ وأعتن رقيقه ؛ ومشى إلى مكذ كا شرط عليه : 


( راجلا حاتي ) 
نارفا 


وزه - قرت أقل العراىه بولا 

لا اجتاز أو نواس بحمص قامداً مصر لامتداح اللحصيب 
5 زديك الى )60 توصوله فأاسة+نى منه خرف أن يظهر 
لأبى نواس أنه قاصربالنسبة إليه ء ققسده أبو ثواس فى داره » 
وهو بها » فطرق الياب واستأذن عليه » فقالت الجارية ؛ ليس 
هر ههنا . فعرف مقصده » فقال لما : قولى له قد فتنت أهل 
العراق بقولك * 
موركدة من كفا ظى كأنما تناولهما من خدء فأداره01© 
قلما سمع ديك الجن خرج إليه واجتمع به » وأضافه 

- عتى يرث عن الوراو المعرامم 
أو الحسن الخصرى القيروائى :29 
أتول له وقد حيًا بكأس للا من مسك ريقته حتام : 
أمن حديك تمصر ؟ قال :كلا متى عصرت من الورد الدام؟ 
١كه‏ - ثثارت فى رفوا ألى واس لل 

فى ( كتاب الأذكياء ) لابن الجوزى : روى أب الحسن 
ان “هلال بن الحسن الصابى قال : سبع السسّلايي47 الشاعى 
قل ء دخات على عشد الدولة فدجته فأجزل عطدتى من الثياب 
والدنائير وبين يديه حسام خشروانى0© , قرآق ألطغله » 
قرى به إلى" » وقال : ذه ؛ ققلت : 

وكل خير عتدنا من علده 
فقال عضد الدولة : ذاك أبوك ... 


(1) اسمه عبد اللام بن رغبان ‏ ف ( ثمار القارب للثمالبي : ديك 


الجن يشرب ثلا الديك التجيب الحاذق م ومنه سبي هيك الجن الشاعن 
امهو , وفحياة الحبوان الكبرى لادميرى : «ديك اْنْ دوية توجد 
فى الباتين » فهل جأء اللقب من مثا ؟ 

(0) فى (الوعى) أخبرى من قرأعلى قنينة بين يدى أبى دلف الدجلىة 
وتيوة كوكها يزهر يفرح سنها السك والتير 
يسقيهما من كذه لأحور ‏ كلها من لخدم تمر 

م عي بن عبد الننى » الفمرير م صاحب ( يا أيل المب ؛ كان 

عاماً بالقراءات وطرقها . 
(4) انب ةإلى مديئة السلام : بقداد 
(0) رنسبة إلى سخسر و شاه من الأكاسرة 


و1 الرسأة 


سحاد الاتاضيول 


لدحةتور تمد مصطاق 


« عناسية معرض السجاد الذى يقام 
الآأث فى دار الآثار المرية » 
5-50 
اميه ووم 
تقر م : 

للأناضول اتصال وئيق ب#طور المضارات القدية . وقد 
كان يتقدم إلى عدة دريلات أعها ملكة فريجيا التى سيطرت 
على الأأناضول من سنة 50٠0‏ إلى سنة ٠ه‏ قبل الميلاد » وتلاها 
مملدكة ليدياء إلى أن فتحه الاسكندر الأ كير فى سنة ٠6لاقم‏ 
فسار جزءاً من الدولة الندرنية . وبما ونام الاسكندر اتقسم 
الأناشؤل ماي ية إلى دويلات دامت حتى سنة 18 قم للا استوى 


ليه الرومان وجملوه مقاطمة مابمة لهي - وفى سنة 8م ميلادية 


737 ميد يجزلة الد دةالروسانية اللكرى »كان الأناضول من تصيب 


ألدولة الرومانية الشرقية أو الببزنطية , وجا السلاجقة من بلاد 
التركستان السينية ؛ وامعد ملسكهم إلى إيران » ثم الدراق» ثم 


قب 


ت متحيرا لا أدرى ما أراد» فجت أستاذى فشرحت له 
الال ققال : ويحك 1 أخطأت خطيئة عظيمة ؛ لأنهذه الكامة 
لأنى نؤاس يصف كلب حيث يقول : 
أننت” كبا , أمله فى كته 
قد سعدت جدودثم كاين 
وكل سير عتدثم من عند 
فمدت متوشحا بكساء فوقفت بين يدى اللك » فقال ؛ 
مالك ؟ تلن : ممت الساعة . ققال : هل تعرف سبب حماك ؟ 
قلت : نظرت فى ديوان أبى نؤاس 
قال : لا ذف . لا بأس عليك من هذه الى .. 
55 #ه رمعلاف التعامبى 
)١(‏ جدودم: حظوظبم» والجد بفتح الحم : البخت » الحظ . بجده 


باجتباده . فى الصباح : الد فى الأعس الاجتهاد , ومنه يقال : نلان 
مسن جما أى ثباية ومبالفة 


الأناضول وهنا مكثرا من سنة /ا10 2 .ام . وكانت 
عاصعة دولتهم مدينة قونية . وخلف الأتراك الممانيون السلاجقة 
ف الأناشول » وكانت عاصمنهم فى أول الأمس مدينة بورسا حيث 
بف سلاطيتمم قصراً عظيا كان أحد أبوابه يسمى «الهاب المالى 6 
وانتقاوا من بد رصا إلى أدرثة » فكثوا سا إل أن فتح السلطان 
تمد الفائح مديدة الفسطنطينية في سئة 465١م‏ فصارت عاسمة 
الدولة الممانية 

وبعد تحطم الدولة البيزنطية وفتح الفسطتطينية سارت 
تركيا من أقوى الدوك الشرقية » فاستطاع السلطان سام الأول 
أن يفتح مصر ستة 1817م ء وغزا ابنه السلطان سليان القانوئى 
بلاد إيران واستولى على تيز وبنداد . وأَخذ العمانيون ممم 
ْن مصر وإيران الصناع والفنانين ‏ فماوثوا على لمنة النزون 
وازدهارها فى تركيا 

وما أمن امنا نيول حانب الإلاد الشرقية أيجهوا نمو أوري! 
وامقدت قترحاتهم ها حتى وصلوا إلى فينا . وكانت تركيا أقرب 
دول الشرق إلى أُوريٍ » ملت إليها لواء القن الإسلانى » 
وكان لها أثر كبير فى عصر الجضة الغنية بإيطاليا » حتى إننا 
يجد أرك قطع تسيج القطيفة الصنوعة فى إيطاليا فى الفرن 


السادس عشر شديدة الشبه من حيث الرسوم والصناعة بقطع 
القطيقة التركية ء السنوعة فى مدينة أسكوتارى على ساحل 
الأناشول الواجه للق طتطينية 

وكادالت دول كثيرة كانت فى غار الزمان قوية وعظيمة » 
نرى الاحلال وقد بدأ يدب فى عمروق الدولة الممانية » فارنذت 
جيوشما عن « ياب أوريا 6 بمد أن صمد لها الأوربيون فى فينا . 
وحاء القريل التاسع عشر ركانت الكهرلة قد بلغت حد الخرم » 
ذفقد 9 الرجل حرم 6 مكانته القدعة بين الدول لما عجز عن أن 
يجمل خصومه يشعرون يقوة حسامه » ويدينون ن عبادثه وأشكاره» 
من الغنون الأخرى عل سال القند ن الى 
ذهب به وأقده زهره وبباءه : 

اتماص از رفز فى كار ابر'ناطول 

كانت المناصر الزخحرقية من النرع الهندمى عى السائدة 

على فنون الأناضول حي القرن المامس عشر . ويتبين لناذلك 


وطئى الرخيص 


الرسسالة 


بوشواح من غارف التحف الفنية الى ترجع إلى هذا المصر » 
ومن صور سجاد الأناضول الى رسعها فتانو البندقية فى لوحاتهم 
الزيقية خلال القرن الرابع عثني » ومن قطع السحاد القدعة 
|أمروفة إلى الآن ؛ ومن بإمها ما عبر عليه فى جامع علاء الدين 
بقونية ؛ وهذه تؤراخ بسنة 1570م وهى ععفوظة فى متحف 
الأوقاف باستاميول 

«الطريقة الحافة الجامدة فى رءم الوحدات الرخرفية بمخطوط 
مستقيمة تتكمر فى زوايا محددة » والمتاصر الزحرفية التباتية. 
مثل الرهور والفرووع والأوراق الى نهذب عادة بطريقة هندسية 
حت تبلغ درجة يصمب مها تيز هذه الزهور ومعرفة أصولها » 
وكذلك تلوين السجاد يألوان ياهتة وممزوجة بأخرى » كل 
هذا.من النزات المامة آسجاد الأناضول قبل أن يتائر بالآساوب 
الإإيراف : 

وتختاف رسوم سحاد الأناشول المصنو ع فيل سنة 18م 
عن رسوم النجاد العمنو ع بمد هذا الناريخ . فق د كانت ترم 


. على النووع الأول وحدات زخرفية مأخوذة من الفن الساساى 


الببزنطى . وللءروف أن المتصر الإخرق الشائع فى الفن الساساتى 
اليزنطى فى ذلك الوقت كان فى ششكل دوائر. تغم كل منها 
طائراً أو ائنين مهيثة رعلوية . وقد حور فنائو الأناشول الشكلى 
الدائرى إلى شكل ذى ثمانية أشلاع » أى إلى خطوط مستقيمة 
تتكسر فى زوايا لما مظهر فيه الكثير من الججود وشدة الجناق » 
لأن طبيستهم تتفر من الأشكال الدائرة للرئة » وكان إطار 
السجاجيد فى المصر السلجوقي يزين إشريط من شبه الكتابة 
الكوفية » تتفق فى مظهرها مع بإتى الوحدات الرخرفية ذات 
الشكل المندمى . ولا ينونا هنبا أن نذكر أن الرحالة الشهير 
0 ما ركو نوثر 6 » كان قد ذهب إلى هذه اليلاد فى سئة #م؟ ١‏ 
وزار السلاجقة فى عاعنهم ونية وكتب عن ذلك بقول إن 
أحسن وأجود سجاد المالم يصنع في الأناشول 

أنا إعد سنة ٠‏ ٠1م‏ فقد قام آل عمّان على إنفاض الدولة 
السلجوقية فى بلاد الأأنا_ول وأسسوا الدولة الءمانية » وكانوا 
شديدى القك بتعالخ الست ذكر رسوم الكاثنات الحية » 
فمملوا على اختفاء صور الحيوانات والطيور عن التحف إلفنية 


هذا 


ومن السبحاد ب ومتذ بده القرن السادس عشر أخذوا فى تقايد 
رسوم قطع السجاد المتازة الإبرانية » فأدخاوا يذاك عتاصر 
جديدة على أنواع الزخارن فى ال اشول » واستطاعوا فى أواخر 
هذا القرن أن يكرنوا لأنفسهم أسلويا فنيا خاساً مهم ؛ عنى فيه 
أشد المناية بالرخارف النيانية فى تطوراتها الختلفة حتى بانت 
أقمى حدود السكال » مثال ذلك الرارح الاخيلية رأنواع 
الإهرر الهذية « الأراببك 6 والأوراق السننة لاتى تشبه ستان 


الجراب ؛ وكذلك اأرهور الحببة إلى سكان الأناشول كالقر تفلل 


وزهور السوسن ذات السيقان الرقيعة 


وانتيس فتانو الأناشول من بين المناصر الزخرفية الذولية 
ما يسعى « السدب الصينية © « تثى »ع وإنكانوا قد مجنبوا 
تكرار استممال غيرها ون الزخارف اأنولية كور اليوانات 
الكرافية التى تتثافر مع شدة تمسكهم يتعالم المقة . وقد ظهر 
هذا التأثير التولى فى سجاد الأناشول فى الثرن الرابع كس » 
ولم يكن ذلك ننيجة لنتوحات النول وامتدادها إلى العراق 


كذا 


وسورياء بل نشأ عن التبادل التجارى الواسع الدى بين الصين 
وبلاد الشرق الأدنى » وما كان لأنواع السناءات الصيئية من 
أثر كبير فى فنرن هذه البلاد كأ ثرى ذلك بوضوح فى زخارف 
وأنواع الأواتى المزقية والنسوحات الصرية وسجاد الاناشول 
وغير ذلك من مناءات هذا المصر . وظهر هذا التأثير لول 
مرة فى شكل 2 مصارعة التنين لاعتقاء » على سجادة رسمها 
السور دومينّيكو دى بارثولو فى إحدى لوحانه حوالى سنة ٠‏ 144١م‏ 
ويحتوى الترالريع من سجاد الا ناشول عادة على 15٠٠٠‏ 

عقدة » ويسئع من صوف الأغنام الناعم » وهو أرق وألين من 
سجاد إيران . والألوان الشائمة فيه هى : الأحراباهت والأخضر 
النباتى الفائح » والأزرق اماثل للاخضرار» والأسفر الليموق» 
والأبيض الناصع » وقد تأخرت صناعة السجاد فى الأناشول 
في البسبقرن الاضى واندحجت بها أشياء دخيلة على هذه 
البلاد » قتأئرت رسومها بالفنون الأوربية » واستبدلت الاألوان 
' الطبيمية. ,الالو ان السناعية « الانيلين » الذى أمىء استهاله » 
' ورج صوف أغنام الا.ناضول بالصوف الستورد من استراليا. . 


أبراع سار ابرناول 


توجد أنواع كثيرة من سجاد الأناشول » ينسب بعقها 
إلى رع عناصره الخرئية » والبمض إلى مكان المثور عليه + 
أو إلى ماكز سناعته » أو إلى أماكن جمه وإعدادء التصدير» 
والشهير منها أنواع : عشاق » تشتماق» الأبسطة ذات الطيور» 
هولباين ؛ سجاد ترانسلقانيا » ودمشق ؛ وسجاجيد الصلاة 
الصنوعة فى بلاد: جورديز » كرلا ءلاذق » كيرشهر » ميلاس» 
موجور . وسجاد البدو من برغمه وقونية » وغير ذلك رك 
الأنواع . وسوف نتحدث قيديل عن كل من .هذ . الأفواع على 
حدة مع التوشيح بالسور . 

وفى ( شكل ١‏ ) سجادة سلاةكين نوع «لمشّاق »> 


)١(‏ الصور المرونة فى هذا البحث من تصوير الأسستاة عمد ود 
سيد أحد شلى مصور دار الآنار المرية 


كرساة 


الفاخر ؛ من أوائل القرن السادس عشر » عليها حراب أرضيته 
باللون الأزرق القاتم » يحدتها من أسفل بالأزرق الفا 8 سحاية 
صينية © كبيرة حيط بباقة مرسومة بالألوان على أرضية راء . 
ريماو السحابة المينية الكبيرة أخرى صغيرة جراء ويحيط مها 
زهور مهذبة . وأرضية خواصر العقد الأعلى بالأحر وعليها فى 
الأركان بالأسفر الذهى فروع وأوراق مسننة ومهذية (أرابس.ك). 
وهذه السجادة من #وعة حضرة صاحب السعادة الدكتور 
على إراهيم باشاء وهى ممروضة الآن فى ممرض سجاد تركيا 
يدار الآثار المربية . ولاس لهذه السجادة نظير فى المالى وى 
واحدة مائلة لها تماما فى متحف الدولة بيرلين . 

وسوف نتابع الحديث ف العدد القادم من 8 الرسالة » عن 
سجاد « عشسّاق ‏ الفاخر » ثم عن أنواع سجاد الأنات_ول 
الأخرى 20 


دبع » فى مساق 


(1) أم صراجم هذا البحث هى الكتب الى تحث فى موضوع 


السجاد م وهى لولفيها : حدين راشد وجاسةون فبيت وبوده وكابل 
ومارنين وساره وعاز نال وأورندى وجريذين لويس وغيرم كثيرون , 


د د ع كيدي 
مجاس مدير يه" ببى سو يف 
تقبل العطاءات لفاية ظير يوم 14 
مارس سنة 1944 عنء عملية ردم 
برك بندر بنى سويف » ويقدم الطلب 
على ورقة تمفة مر فئة الثلاثين 
مايا لابحصولءلى الشرء ط وامواصفات من 
الإدارة المندسية القروبة نظير دقع مب 
4 ملم حلاف مانة ملم أجرة 


كما 


ل ب بي يبي يبي يي يي بي ب ب يي يي يب بي يبي يي ة: ٠شنييييئنا‏ 


اع د ع 3ع 9 عد باع عع لا ااا عا تا لا عع عد جا 


ش. 


الر. 3 ذا 


اللاستاذ عير أو رشة 


أصيح السقج ملمبا الور 

إن اجرح صيحة ؛ ذابمشيها 
اسراة 

واطرحى الكبرباء ادك 


5 5 : 
ذاغضى ياذرى الجبال رتورى 
فى سماع اذى يح سعير 
ىت أقدام دمرك اكير 


للى يدري البال بقايا 
إنه ل يعد بكحّل جَنْنَ الا 
عر ارك ذاهلاً وعل عم 
تارك خلنه مواكب سحب 
كت عليه وهى تُندكى 


الثمسر وارىى بهاصد ورالعصور 
جم تا بريثسبه للنثور! 
نيه ىل من الداع الأخير 
4 4 

تبادى من أذتها السحور 


1 
نوقه قبلة الشحى الور ! 


هبط الدقح ار ل ا .يد على كل مطمح مقبور 
تتبارت عطائب آلطير ماب .بن كرو دن الأذى وكقور 
لاتطيرى | جوايةً السفح فالنسر إذا ما مايه لم تطيرى 
نل الرهنُ غلبيه وأذمت متكبيه عواصف القدور 


والوقار الذى يشيع عليه .. فظلةالإرثمن سديقالدهور 


يقف. النسر جالما يتاوى فوق علو عل الرمال تثير 
عه البْغات تدئيه بالخلب , الغض والأناح القصهر 
سرت فيه إرعشة من جتون الكبر واهتز هزة الترور 
رنزا ساحباً على الاق الأعسير أنتاض هيكل منخور 


وإذا ما أنى الغياهب واجتا 
جلجات منه زعتة 5 ال 
وهوى جثة على الذروة الثما 


ز مدى الغان من ضير الأثير 
فاق.حرى من وغهها الستطير 
5 فى حذن وكره للهجور ! 


أيها النس هل أعود أ عد 


تءأم السفنحقدأمات شمو رى 
رار شه 


وسمى به قلبان ينتفضان فى الانيا » حنانا 
نتخ المياة خيالنا » حلا » فكانت من رؤانا 
فى ظلها النسان طانت سمحة الأشراق تقس 
ونبات من يذبوعها ٠‏ فلأت بالإلام كأمى 
ونسيت نحت انها » من سكرق » يوى » وأمسى 
نكاتتى فرق الإمارن ؛ وقرق أعمابى وحمى 
عر كففوة حالم » بين النى » أو رجع لمن 

٠:‏ ول تخطر بدن 
مرت عبلاق . كأوهام » ولام اليوم ففى 
يا موكب الأحلام » فى كف الردى ء إياك أعتى 


او نشوة علوية عبرت 


5 موود 5 
من خان إذابى ... واطلق من يدى* وى 0 متاعى 
لالته فزق لى شراعى" 
وأذل أيامى » وأطنأ فى متاهتها ث 


ومن الذى حت ص 


ماعى 
وأقامنى حرم + حزين الظال ٠‏ قوق غد ماع 


طلوفت ثم رجعت ... والذكرى تعريد فى ضلوعى 
واقاب عؤور القاي ال عرية خدرض :+ 

ولذالذى اتحدرت » تولول » صارخات ؛ فى دموعى 
لمم الريك الا + لالت به دذيا الربينع 
اليوم أرجع وى ؛ من بعد إكانى وشرق 
وأعود أنثر فوقه مترج) 2 زهرى ... وشو 
وأظل قوق ضريحه ...عا ين أوهامى وشى 
فى العبد الهجور ‏ بد إلهه - قد عدت أبى 


بن معبدين 
فى الجسسد السحور » سيّحنا » وقتينا هوانا 
قت ومشق المرى ١‏ نشوات » تننج من مفاتته مُتانا 


فى المبه ماب 
خلود ... 
من عر امور أسمارالأناسي' هذى غلاة إشراق ماوق 
فى عام الفلك الأعلى مواطنه يا لين كير وهال للإلهى 
تسرب النورمن أمواجمسبحه هرا تعالىعلى التصفيق والرى 
ياسائت الصمت والأننام لاغطة ‏ تؤشقت همى بلحنمنكعارى 


مك١‏ ارساة 


اشر احبر 


اطلءت فى الرسألة ( عدد هه ) على مقال للأ._تاذ الحقن 

الّيّت (ع *« و) ‏ عنرانه « طاقات ريحان » هدية إلى شعراء 

فى هذا الزمان » ء أودَعنه طرائف مأ قآله ب.ض يلثاء التقدمين 

وشعراشهم فى رسقنة الشمر السهشرج » والنقام الث والقريض 

اليليل . 

ها هذا الثقال المتع فى تقسى ما كنت أضعره من رأى ؛ 

وأحرص ألا أبوح به » رلو لخلسائى » رالطلمين على دخيلة 

آرافى ؛ خكية أن أرى « بالرجمية 6 , والتخاف عن القائلة 

الجادة ,97 ؛ وخعية أن أجاعس - فرق ذلك - بقعدور 

'.القيم» وكلاة الذمن ؟ وبأنتى أعرش فى عممر غير عصرى » 

7 : وأتملق بعالا بتأتى أن يتعلق به مثلى . 

وطالا كتبت فى هذا الوشوع ثم عدت عما كتبت . 

, 4 “ركقت منذ قريب صنعت” فيه مقالة » لم حمللها إلى الرسالة‎ ٠ 

وإ أفى الطريق إذ تنازعتى عرامل متشاربة » ورقكتر 
متماكة ) دفمتى آخر الأمس إلى التكرص , 

. هذا هو موت . وأعتقد أنه موقف كثير من سملة الأفلام‎ ٠ 


)١(‏ المرفلة ؛ اللمرعة 


قلى يتم وى مانت مخنقته ملزة السكر من خخر الأمانى 


كلتتى فبعثت المس فى بدنى قد كنتصورة إنسان خيال” 
عضرت أزمنة لممار فى قدسى 2 وجنت أسقيكأفراح النواسى 
جيينك الناق الرضاء كلل نور التفرد بالطير الشيائى 
تبارك الشفق الرردى مجعسما .فى كأسثثر ند الرا-سى 
عيتاك علنتانى- والمرى عبر رعاية الوحش للقلى الكتابى 


وخدعةالسحرأن أأحظى بلاشى” 
كربا الاي 


الحر فيك صباباتمطهرة 


] وإلا فأين التقاد ؟ أبن من يقول هذا حسن وهذا قبيح ؟ 
وهنا جيد وهذا زائك ؟ 

إنبم يترقّون هؤلام القارشين الذبن إذا ساح مهم 
مام أو نهرم ناهى ء أو كشف عن مواطن جهلهم 
كاشف »ء عوو! معواء الذئاب » وانتاشتوه بألمنة حدام . 
وتزقرا ولبئوا ليالى ورا متأو هين هت ذفين » يلمئون النقد 
والناقدين 620 

ومكذا. استشرى ثيه هؤلاء التشاعزين 0 وقيويت 
شوكتهم » وتدى لي فى مصر وفى غير مم ءمن البلاد 
المربية أن “يثمتوا ‏ بلمجددين 4 » وأن يلجوا أبواب السحف 
الخترمة النى تحفل بالأدب » وأن يلوا منها إلى موشع التشر يف 
والتسكريم 

فكت كلا وقعت على ثىء من المقتصداتمم الدقءت إليةه 
تمتكوقا ؟ دلي أصيب منه طريق) ؟ أو أفيد منه مسني شريقا » 
أو أظفر بم توش" به النفس7كوكقسر المين 

أو لملّى ‏ بمد ذلك - ألم فيه شيعا من 8 التجديد » 
الذى به يتشدقون + وعليه فى أندا جيلوم. بتوكئون ‏ ذلك 
التتحديد الذى لا أدرى نامو ؟ ولا كيف هر؟ وإنا الذى 
أدرية أنه لنظا لأكثه الألمن مفد نحو ئلك قرن ٠‏ وأدرى 
أيشا أنه لنظ جَنَى على اللمة والأدب جناية أ" جناية . 

عل الله ققد كتت جاددً فيا أحاول لا هازلاً »ركنت مستفيدا» 

وكنت أبث عن الحق » كنت متجرداً من امو » وكنت 
أرجو أن يكون لؤلاء السام ولو بعص ما يدعون » أرشىم 
ما به يتغتون . 

ولكنى - وا أسفاه !كنت أرجع من ذلك كله فارخ 
اليد وجا » أدب من الوقت ما أنفقث » ومن الجهد مايذلت” 

ياسبحان لله ! كيف أنيح أن بنش مثل نهدا الهراء 
فى لك السحف الكرية » وأسحاسبا من" نمل ذكة وأسالة 
رأى وثقاذ كم ؟ 5 (.ع) 
إل4 من مفال الأستاذ الجليل 
(5]: هش ب ؛ ارتاح إليه. 


رك مارك و إعهاز القرآنم 


يفكر الدكقور زك مبارك أنه 8 الكائب الجهول 6 ولس 
فى الناس من يسدقه فى ذلك ولا ذى مبارك نفسه . 


ويقول إن أحارره كلام حاورته به فى بيت القايائى منذ 
عشربن سئة » وليس يدرى أن بقوله هذا يعترف على نقسه 
يناده إتجاذ القرآن وأميمه بإلنشكيك فيه ا كتاه الث الى » 
وثثره الفنى لا بزيد عمره عن بطع سنين » فلا بد أن يكون غيره 
مما قال فى ذلك المهد كان سبب مواجيتى إباه يتلك النهمة فى 
ذلك المين . وإذن فالشنك فى از الفرآن بإعتراف زكى مبارك 
مذهب يذهبه ذكي مبارك من قديم 


ثم هو لا يدرى أنه بقوله ذلك أبطل أيض كل ما زمه من : 
سورية إسلاى لأنى لم أستر أمخطاءه إن كان من اللخطئين | 


أليس يكفيه ستر تلك الأخطاء قراية عشرين سنة <تى كان هو 
الذى قح نقسه با كتب فى كتابه وقى مقالاته ؟ فليتم ثقسه 
إذن ولينهمها إن كان لاتما أو منهما أحداً من الئاس . 
ثم متى كان ستر الأخطاء من لوازم الإسلام بالحقيقة حتى 
يكو نكاشقها مسلا بالصورة » خصوصيا ذا كانت تلك الأخطاء 
من نوع التشكيك فى إيجاز الفرآن . 
لفد أسندت إلى زى مبارك تبما مدينة تحديته بهاكا يقول 
ليشكرها رك استطاع » ذل يفمل » ولو استطع لقمل .لكنه 
يعم أن عجرد الإتكار له بنى وكلامه شاه عليه ؟ ثم عل عليه 
أن عبرأ م نكلامه ذلاث بعد أن طال افتخاره به » دجم يقول 
ف أتمسع: بالدين لأنتصى عليه ؛ ودمدم يظن ن أنه يستطيع أن 
يدع اماس غن ضعفه بتظاعل. يالقوة . ولست أبنى إلا أن 
يمرقه الناس فيحذروه . فإذا هو لم يخرج هما دخل فيه بالتبرق 
منه والرجواع عنه » قسنتخرج يحن مما دخلا فيه بإبراد الدليل 
عليه م كلام و مبارك نفسه ؛ وحسيتا الله إولم الوكبل . 
فر أغمر القيرارك 
إلى اللذكثور لى ميارك 
كنت أبياالأستاذ المليل أشيق الأدباء السرين إلى رد 
الظلم. والهتان اللدين حاول كاتب لبناني أن_يلسقهما بهم + 


الرسالة كذل 


وكنت أسرعيع إلى دفع الحيف الذئنما فتىء هذا الكاتب 
ينالحم به ء بين نحين وخر » لغاية فى نفسه 

ولقد مدنا لك أن تتناول - فى مقالات تشرت ىق 
« السرى » آراء ذلك الكائب بالنقد والتجرجم وأن تحللها 
مبيئاً ضمنءالحجة.ووهن النطاق فها 

بيد أن الذى .لم تحمده لك أن تخاطب فى متالانك 
الأدياه اللبنانيين جميمهم »كأنك تمتقد أن النهمة الى ألماقنها 
بذلك الكاتب » جائزة عليهم كلهم قكنت تعجب مز 
« الكتاب اللبنانيين © ومن ظفهم وتسفهم وإنكارثم لقيبة 
الأدب للمرى ؛ وبا كان يجوز لك أن تجرى علمم جين 
حكك على كانب مهم ممين » أو على مجلة مميئة ٠‏ فلا.نحسين " 
أن الذى تتكره على ذلك البكائبٍ وعلى تلك اللجلة » نستسيئه 
محن » وترضى به » ولأن "كالم تسارع إلى دقع ذلك اكلام ؛ 


5 ئْ نيادر إلى تقدء » فلس ذلك لأننا راون عثة أو لأننا 


عاجزون حن رد.؛ رإعا كان ذلك لآننا لمسنا أن وراء ذلك 
الكلام غاية مميتة » وغغرضً) خام] ء تستهدف له كرافتنا 
الوطتية نفسها 

وا كنا نستقد أن كرامتنا الوطنية بلغت من تقدير الناس 
وتقديرنا لما حدا لن يتأثر قط يأراجيف مسطتعة ؛ وادعاءات 
مغرضة 4 فإننا طويناكشحاء نكلام بذلاك الكاقب غير كمرين له 
خاسة وإننا كانا أو جلنا على مثل اليقين بأن السكائب القصوه 
يد عحاشرة ول يؤلف كتايا أو مقالاً غالم؟ 
لوجه الأدب 1 

ومع ذلك ققد شاء كانب لبنالى كبير أن أيطلع الناس على : 
ننك الحجمج الواهتة . والبراهين الشميفة التى استفد إلمها الحاضر 
فكي مقالاً قن في علة 9 الأديب » البيروتية جزم شباط 
سنة 15144 5 

أقول إنه كان من الوجب أن محترس فى توجيه خطابك 
قتتتمثر به على الكانب القصود » ثم إن مما أثار يجبنا أن تثير 

تنك السكلات هذء الشجة فى مصر خاصة بعد أن لمس الصربون 
أنقهم عواطل.الآخاء والود وللمرقان .بين. منصر ولبنان في 


هذه الأيام الأخيرة » وقد كان من الواجب عليهم أن يغطدوآ 2 


0 لز 2 


حين يستممون إلى يعض أننام جديدة » إلى أن هذه الأنقام 
شاذة وناشزة » فلا يتمبوا أنقسهم وعقوطم فى محارلة إسلاحها 
ودرجها فى الأنقام النسجمة الرائمة » لأنها لاشك ستضمحل 
ذات بوم وتتلائى وتحف حين لا جد الاأذن السغية 

وعلى هذا فترجو أن يفسى إخواتنا الآدباء الصربون 
سكوتنا بثير ما يتبثى أن يقكسس ء وألا يجماره على غير مله » 
لنعمل جيم على حةيق ما نصبوا إليه من شئون التعاون بكل 
أطرافه السيامى والاجتاعى والثقاق وأن محد الدكترر قبارك 
من غاواله التي نتهدق لها جيم [ 

( بوت ) مويل اوريس 

دعر ون “هار مركي برار انل تار العر بي 

تقم جمية عب الفنون الميسلة فى بوم الإثنين 54 فيراير 
سنة 1444 معرض سحاد تركيا بدار الآثار المربية . ويشم 
هذا المرض مموعة قيمة تمثل أغلب أنواع السجاد القديم 
المسنوع فىيلاد الأناشول يندر أن يبمع مثاه! فىمكان واحد . 
وقد سام كثيرون من كبار هواة السجاد فى هذا العرض يقطع 
فاخرة من ممرعاتهم الخاسة » كا زينت قاعات المرض يقطع 
من قطيفة بروسة واسكونارى ومن أنواع مختلفة من التطريز » 
وألواح القاشاتى » وتعمدانات من النحاس وأدوات ججيلة من 
القضة » وأسلحة تقس علها أمعاء بعض سلاطين آل عمان . 
وكان أساهة حشرت صاحب السمو الأمير بوسف كال وصاحب 
العالى الذكتور على إبراهم باشا أثر كبير فى استكال مظاهص 
الزن واتممال مهدا المرض 


ولم يفت الفاعين على تنظم هذا الممرض وترتيبه أن ينسقوه . 


على حب أنواع السجاد وتطورها فى المصور الختلفة حتى صار 
عتابة دليل على يستطيع فيه الزائر أن يتتبع دراسة سحاد 
سي 

© وقذ ونع الا'ستاذان حسين راشد وعاستون فييت 
بالفرتسية دليلاً لهذا النرض فيه تفاصيل كثيرة عن أنواع 
السجاد . وتوجم هذا الدلل إلى اللئة المربية الأستاذ مد راتب 
والدكترر تمد مسطق ٠.‏ 


دفاع عن البلاغة 
( بقية التعور على صفحة ١856‏ ) 
وهو ب 
على ماكان فىثلثيه وكأنك لم حذف شيا ! ولمل كثيراً من «زادلى 
القصص عندنا ينيدثم أن يقرأوا قول ابن الأثير : « جاس إلى" 
فى بمض الأيام جماعة من الإخوان وأخذوا فىمفاوشة الأحاديث » 
وانساق ذلك إلى ذكر غررائب الوقائع التى تمع فى المالى فذكر 
كل من الجاعة شيثاً . فقال شخص منهم : إفىكنت بالجزيرة 
الممرية فى زمن اللك قلان » وكتت إذ ذاك ميا صثيراً » 
فاجتمءت ألا ونفر من السبيان فى الخارة الفلانية » وصمدث إلى 
سطح طادون ثبى فلان » وأخذنا نلمب على السطيح فوقع 
سي منا إلى أرض الطاحون » فوطته يفل من يفال الطاحون » 
تفننا أن يكرن أذاه ؛ فأسرعنا الول إليه , فوجدناء قد وطئه 
البثل » فختنه ختانة صحيجة حسنة لا يستطيع الصانع الحاذق أن 
يفمل خيراً منْها . قال له شخص من الحاضرين : وال إن 
هذا ب" فاحش وتطويل كتير لاحاجة إليه » فإنك بصددأن 
تذكر أنك كنت سبي تلمب مع الصبيان على سطح طاحون ؟ 
فوقع سبى متكم إلى أرضها ء قوطئه بثل «رث بثالها 
فخعنه ول يؤذء . ولا فرق بين أن تنكون هذه الواقمة 
فى يلد نمرفه أو فى بلد لا نمرفه . ولوكانت يأقصى الشرق أو 
بأقصى الثرب لم يكن ذلك قداحا فى غابتها . وأما أن تذكر أنها 
كانت بالمزيرة الممرية فى الهارة الفلائية فى طاحون بتى لان » 


فإن مثل هذا كله نطويل لا حاجة إنيه وألعنى القعود يفوم يدنه 


( للكلام بنية ) كسس رنزيات 
ل أوع رسائل اليامئة ه 


وم أجئة فى الشدائد مرملا 2 أل الذي تى مرودى لوماله 


والحانظ اين حجر 


